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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٣٧(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  . على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم وبارك العالمين،الحمد الله رب
 }للّهِ مصدقٌ لِّما معهم   ن عِندِ ا  ولَما جاءهم رسولٌ م   { : في تفسير قوله تعالى    -رحمه االله تعالى  -قال المفسر   

  .]سورة البقرة) ١٠١([
صـلى االله عليـه     - لما جاءهم محمد     :قال }للّهِ مصدقٌ لِّما معهم   ولَما جاءهم رسولٌ من عِندِ ا     {قال السدي   "

وأخـذوا بكتـاب آصـف،      فنبذوا التوراة    موه بها فاتفقت التوراة والقرآن    عارضوه بالتوراة، فخاص   -وسلم
  ".}كَأَنَّهم لاَ يعلَمون{: وسحر هاروت وماروت، فلم يوافق القرآن فذلك قوله

  : والصلاة والسلام على رسول االله أما بعد،الحمد الله، بسم االله الرحمن الرحيم
صـلى االله عليـه     - وهو محمد    }معهمولَما جاءهم رسولٌ من عِندِ اللّهِ مصدقٌ لِّما         {: -تبارك وتعالى -فقوله  
عارضوه بالتوراة فخاصـموه بهـا، فاتفقـت         :قال  مصدق لما معهم مما جاء في التوراة وفي كتبهم         -وسلم

        لا شك أن الخطاب فيه موجه إلـى اليهـود الـذين عاصـروا النبـي                : الخ..التوراة والقرآن فنبذوا التوراة   
واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطِين    {:  بعده -تبارك وتعالى -يه، لكن قوله     خفاء ف   وذلك أمر لا   -صلى االله عليه وسلم   -

  انملَيلْكِ سلَى مإلى نفـس هـؤلاء، ويحتمـل أن         اً موجه  فيه يكون الخطاب   يحتمل أن  ]سورة البقرة ) ١٠٢([ }ع 
اليهود الذين كانوا فـي  أي  -سلامعليه الصلاة وال-يتوجه فيه الخطاب إلى أولئك الذين كانوا في عهد سليمان    

وهناك نحتاج إلى مثل هذه الروايـة، باعتبـار   ، ذلك الوقت اتبعوا السحر، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء االله    
  .أنها أحد القولين في المسألة

نبـي  فلما وجدوا الاتفاق بين التوراة وبين القرآن، وأنها تصدق ما جاء به ال      ،عارضوه بالتوراة فخاصموه بها   
عارضوه بالسحر الذي كان مكتوباً وموجوداً منذ ذلك العهد، هذا أحد القولين وسيأتي              -صلى االله عليه وسلم   -

صـلى االله  -النبي  إن شاء االله بيان ذلك، لكن هنا لا تحتمل غير هذا، الخطاب موجه إلى الذين كانوا في زمن              
  .؛ لأنهم هم الذين أدركوه-عليه وسلم

هم نبذوا علمهم وكتموه وجحـدوا  إن القوم كانوا يعلمون ولكن : قال }كَأَنَّهم لاَ يعلَمون  {: وقال قتادة في قوله   "
 أي  ]سـورة البقـرة   ) ١٠٢([ }واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطِين علَى ملْكِ سلَيمان      {: وقال السدي في قوله تعالى    به،  

  ".-عليه السلام-على عهد سليمان 
،  أي عملوا وفعلوا ما تتلوا الشياطين على ملك سـليمان          }بعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطِين علَى ملْكِ سلَيمان      واتَّ{: قوله

  . اشتغلوا بالسحرأي أنهم
إذا كانوا اتبعوا ما كانت تتلوه الشياطين علـى ملـك سـليمان    ف وبين المعنيين ملازمة،  ، من الاتباع  }واتَّبعواْ{

 بمعنى فعلوا، }واتَّبعـواْ { : قولههم اشتغلوا به وتركوا العمل بما أنزل االله، فبعض أهل العلم يفسرفمعنى ذلك أن 
 ولا إشكال في هذا، إذا فسرت الاتباع بمعناه الظـاهر فـإن          -رحمه االله -ككبير المفسرين ابن جرير الطبري      



 ٢

 أي اشتغلوا بالسحر وعملوا به، وأعرضوا       }لشَّياطِين ما تَتْلُواْ ا   واتَّبعواْ{: ذلك يقتضي العمل به، فلك أن تقول      
ه، وذلـك  صار تابعاً ل  يتبادر من معناه، اتبع كذا، بمعنى    ولك أن تفسر الاتباع بما     ،-عز وجل -عن كتاب االله    

  ومن هؤلاء الذين اتبعوا؟. .لم يتبعوا وحي االله وإنما اتبعوا السحرفيقتضي أن يكون مشتغلاً به عاملاً به، 
 وذلـك   -صلى االله عليه وسلم   -هذا خطاب لأولئك الذين عاصروا النبي       :  قبله، فيقال  ا أن ينـزل على م    يمكن
وا بكتـب الـسحر هـذه       ءأردوا أن يعارضوه بالتوراة، فلما وجدوا الموافقة بين التوراة وبين القرآن جا           أنهم  

) ٨٩([ }ولَما جـاءهم كِتَـاب  { : في قولهفعارضوه بها، كما قال السدي؛ ليكون الكلام بعضه يرجع إلى بعض،      
  . إلى طائفة معينةاًهوجمفيكون  ،]سورة البقرة) ١٠٢([ }واتَّبعواْ{: قوله، و]سورة البقرة

 حيـث اشـتغلوا   -عليه الـصلاة والـسلام   -ويمكن أن يكون ذلك هنا يعود إلى الذين كانوا في زمن سليمان             
  .]سورة البقرة) ١٠٢([ }لُواْ الشَّياطِين علَى ملْكِ سلَيمانواتَّبعواْ ما تَتْ{: كما قالبالسحر، 

ليس ثمة ما تقوم به الحجة من تحديـد هـذا           : قالف ذكر معنى يجمع بين هذا وهذا،        -رحمه االله -وابن جرير   
: يقـول  أو بالذين كانوا في زمن سـليمان، و     -صلى االله عليه وسلم   -الخطاب، وتخصيصه بالمعاصرين للنبي     

 في اليهود فاشياً فيهم إلـى زمـن         ذين كانوا في زمن سليمان اتبعوا الشياطين والسحر ولا زال ذلك سارياً           وال
 }واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطِين علَى ملْـكِ سـلَيمان         : وإلى يومنا هذا، فيكون قوله     -صلى االله عليه وسلم   -النبي  
صلى االله عليه  -ا في زمن سليمان وعلى الذين كانوا في زمن النبي           اليهود، فيصدق ذلك على الذين كانو     يعني  
  .وفي هذا تجمع بين القولين ،-وسلم

مـن عِنـدِ    ولَما جاءهم رسـولٌ { :يقولونفلكن حجة أصحاب القول الأول أن السياق يكون مترابطاً متناسقاً،      
  .-صلى االله عليه وسلم-وهو النبي  }اللّهِ

 وهـو   ]سـورة البقـرة   ) ١٠١([ }ما معهم نَبذَ فَرِيقٌ من الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب كِتَاب اللّهِ وراء ظُهورِهِم           مصدقٌ لِّ {
  .]سورة البقرة) ١٠٢([ }واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطِين علَى ملْكِ سلَيمان *كَأَنَّهم لاَ يعلَمون{، القرآن

، فهـو    معروفة ريقة القرآن وإعجازه للفطرة اللغوية وما فيه من البيان العجيب الذي يعجز عنه البشر             ولكن ط 
يتحدث عن طائفة ثم يتحدث عن طائفة ربما كانت أخرى بطريقة تأخذ الأسماع دون أن يشعر السامع لـه أو                    

  كلام الذي ذكره ابـن جريـر       الفيسمونه حسن التخلص،    وهذا  انفصام أو نحو ذلك،      القارئ ببتر في الكلام أو    
  . كلام جيد، واالله تعالى أعلم-رحمه االله-

المعنـى  : تحتمـل معنيـين    }تَتْلُواْ{ ]سورة البقرة ) ١٠٢([ }واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطِين علَى ملْكِ سلَيمان      { :قوله
أي تقـرؤه    }تَتْلُواْ الشَّياطِين {فـلو كلام االله،     يتلو القرآن، يت   : مثل قولك  هو ما يتبادر منها من التلاوة،     : الأول

عليـه  - اختلقوها وربما نسبوها إلى سليمان       ىيذكرون لهم أشياء وأكاذيب وفر     ف وتحدث به وتخبر به وتقصه،    
  . من أمر السحر-الصلاة والسلام

 فإن  ؛ على وجهها ولا إشكال     وتحتمل أن تكون   "في"بمعنى    تحتمل أن تكون   }ىعلَ{ }علَى ملْكِ سلَيمان  {: قوله
  .حروف الجر تتناوب



 ٣

ما تقصه وتحدث به وتخبر به الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان                :أي }واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ  {
هذا كان على عهد عمر بن عبد العزيز، هذا على عهد عمر بن الخطاب،              : تقول كما   -عليه الصلاة والسلام  -

  .فتضيفه إلى تلك الفترةلفاء، على عهد الخ
 فـي عهـد ملـك    تقصه وتخبر به وتحدث به الـشياطين واتبعوا ما : أي "في"بمعنى  }ىعلَ{ويمكن أن يكون    

  .سليمان
 واتبعوا ما تتلوا     أي تعمل وتتبع،  بمعنى   }تَتْلُواْ{تفسر  بأن   }واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطِين   {  معنى ويمكن أن يكون  

عليـه  -ين من تلاه إذا كان تابعاً له، بمعنى ما تعمل به الشياطين وتتبعه الشياطين على عهد سـليمان                   الشياط
  . من السحر والكهانة وما إلى ذلك-الصلاة والسلام

لشَّياطِين كَفَرواْ يعلِّمـون    واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطِين علَى ملْكِ سلَيمان وما كَفَر سلَيمان ولَكِن ا           { :قوله تعالى 
النَّاس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتَّى يقُولاَ إِنَّما نَحن فِتْنَـةٌ                   

       بِهِ ب قُونفَرا يا مممِنْه ونلَّمتَعفَي ـدٍ إِلاَّ بِـإِذْنِ اللّـهِ                فَلاَ تَكْفُرأَح بِهِ مِـن ينآرم بِضا همجِهِ ووزءِ ورالْم ني
ويتَعلَّمون ما يضرهم ولاَ ينفَعهم ولَقَد علِمواْ لَمنِ اشْتَراه ما لَه فِي الآخِرةِ مِن خَلاَقٍ ولَبِئْس ما شَـرواْ بِـهِ                   

  .]سورة البقرة) ١٠٢([ }و كَانُواْ يعلَمونأَنفُسهم لَ
 المعنـى  فاً كثيراً، فأنا سأحاول أن أقرب      من الآيات التي فيها إشكال، ويختلف فيها المفسرون اختلا          الآية هذهو

  .على أقل الاحتمالات المشهورة
عليه الصلاة  -و في زمن سليمان      أ -صلى االله عليه وسلم   -اليهود إما في زمن النبي       هم:  قلنا }واتَّبعواْ{: فقوله

هذا موجه لليهود وما عنـدنا دليـل يخـصص    : قالف جمع بين المعنيين، -رحمه االله -، وابن جرير    -والسلام
  .انتهى كلام ابن جرير للسحرللسحر، وهو فاش فيهم، فكلهم متبعون طائفة، وكلهم منذ ذلك العهد متبعون 
 -عـز وجـل   - فمن ترك ما خوطب به وأمر به عاقبه االله           -عز وجل -وهذا جزاء إعراضهم عن كتاب االله       

 ذكر أمثلة جميلة عليها،      حيث -رحمه االله -الحسان لابن سعدي    ا فيه قاعدة من القواعد      بالاشتغال بضده، وهذ  
تـرك سـماع    فمـن  ، وما خوطب به مما ينفعه اشتغل بضدهه إليهجما وأي  أن من ترك ما هو بصدده   وهي

  ..ى ذلكذكر أمثلة علثم وهكذا،  اتبع الشياطين، والهوى ترك اتباع كتاب االلهومن ني، القرآن اشتغل بالأغا
من الاتبـاع   :  والثاني -وهذا اختيار ابن جرير   -فعلوا   :هماأول  قلنا يحتمل معنيين    حيث معنى الاتباع عرفناه  و

  .ن الشياطين على ملك سليما، أي اتبعوا الذي تتلوه هنا موصولة قطعاً"ما"والمعروف، 
مـا عـن    إالـشياطين     تتلوا من التلاوة، أي تحدث وتخبر به وتقصه        : الأول معنيين، تحتمل   }تَتْلُواْ{ قلنا إن و

 أو غير ذلك مما كانوا يتعاطونه من السحر فيحدثون به الناس،            حيث يسترقون ثم يكذبون معها    طريق الكهان   
  .يتبعه هذا يتلو هذا يعني: تقولفعته، تلوته بمعنى تبمن تتبع،  أو تتلوا بمعنى، ويعلمونهم هذا الشر

}انملَيلْكِ سلَى مع اطِينا تَتْلُواْ الشَّيواْ معاتَّبالشياطين معروفة} و.  
}  انملَيلْكِ سلَى مواتبعوا ما تتلوه   ، والمعنى    كما سبق  على وجهها، أو بمعنى في    على هذه تحتمل أن تكون       }ع

  .وفوهذا أسلوب عربي معر ،الشياطين على عهد ملك سليمان



 ٤

}  انملَيس ا كَفَرممرفوع -صلى االله عليه وسلم   -الروايات التي تذكر في الآية لا يوجد فيها شيء عن النبي             }و 
ن هؤلاء الـشياطين    إ: قولت -التي نقل كثير من السلف كثيراً منها      -صحيح إطلاقاً، لكن الروايات الإسرائيلية      

 ويـذكرون   -عليه الصلاة والسلام  -وهم نسبوا ذلك إلى سليمان      قء اليهود الذين صد   أو هؤلاء السحرة أو هؤلا    
 صادر تلك الكتب التي راجت وانتشرت،       -عليه الصلاة والسلام  -في ذلك أخباراً كثيرة، خلاصتها أن سليمان        

عليـه  - مما كان ينشره هؤلاء الكهنة أو السحرة ويضللون به الناس فدفنها تحت كرسيه، فلما مات سـليمان                
إلخ فحفـروا فوجـدوا   ...الريحأدلكم على ما كان يسخر به الطير و    :  وقال لهم   جاء الشيطان  -الصلاة والسلام 

  .هذا الذي كان سليمان يقيم به ملكه، فاشتغلوا بها وصدقوا الشيطان في ذلك:  قالوا-كتب السحر- هذه الكتب
عليـه الـصلاة   -من نسب السحر إلـى سـليمان    ليس عندنا دليل على هذا الكلام، لكن هذه الآية تكذب       نحن

اً من السحر أياً كان من أضاف إليه ذلك، سواء كان الشياطين أو كان اليهـود أو                 ئ فسليمان كان بري   -والسلام
  .غير هذا، وأياً كانت هذه القصص والأخبار التي يذكرونها

}  انملَيس ا كَفَرمأو يتبادر إلـى      السؤال الذي يطرح نفسه هنا     هذا يدل على أن الاشتغال بالسحر كفر؛ لأن       } و
  ن سليمان قد كفر حتى يقال وما كفر سليمان؟إ :هل هم قالوا: ذهن طالب العلم هو

 -عز وجـل -كان يتعاطى السحر، والسحر كفر، فما قال االله      إنه: نه كفر، هم قالوا   إ: لا، هم ما قالوا   : الجواب
  . لأن من اشتغل بالسحر فقد كفر؛}وما كَفَر سلَيمان{: الوما كان سليمان يشتغل بالسحر، وإنما ق: لهم
  . فكفروا وكانوا سحرةوا بالسحر واشتغلوا بهء الذين جاهمأي  }ولَكِن الشَّياطِين كَفَرواْ{
 وهـو   وهو الذي يتناسب مع ظاهر الآية،     ،  القول المشهور الذي عليه عامة المفسرين      }يعلِّمون النَّاس السحر  {

هؤلاء اليهود اتبعوا السحر الذي كـان  :  ما سواه بقوة، يقول ورد-رحمه االله-الذي اختاره ابن جرير الطبري     
، ومـا   منذ ذلك الحين، وسليمان بريء من هذا، ولكن الشياطين هم الذين كفروا، حيث علموا الناس الـسحر                

  .أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
 :موصـولة بمعنـى الـذي، أي    هنا }ما{} وما أُنزِلَ{ ،} بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ   علَى الْملَكَينِ وما أُنزِلَ   {: قوله

    .اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان واتبعوا الذي أنـزل علـى الملكـين ببابـل هـاروت ومـاروت            
 ـ الملكين، يعنـي    إلى انعائد هاروت وماروت وبالفتح،   الملكين } بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ   الْملَكَينِ{ ستطيع أن   ت

  .ماروتالآخر اسمه هاروت، و اسم أحدهما هذين الملكينو بدل من الملكين، امإنه: تقول
  .الملكان يعني }وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ{
  .من الملكين:  أي}كْفُر فَيتَعلَّمون مِنْهماوما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتَّى يقُولاَ إِنَّما نَحن فِتْنَةٌ فَلاَ تَ{ 
  .وهو السحر }ما يفَرقُون بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ{

أن اليهود اتبعوا السحر الذي كان على عهد سليمان، وكذلك اتبعوا ما أنزل على               المعنى    يكون على هذا القول  
 هذان الملكان ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنـة           الملكين من السحر ببابل هاروت وماروت، وكان        

  . اتق االله فهذا كفر فلا تشتغل به: لكل من تعلمنما الناس وكانا يقولاأنزل على الملكين وعلّ السحر، ففلا تكفر
 محامـل وتـأويلات     ، ليس فيه دعوى تقديم ولا تـأخير، ولا         التفسير على ظاهر الآية    على هذا القول يكون   و

  .ةبعيد



 ٥

لَا يعصون اللَّـه مـا أَمـرهم        { : قال  هو أن االله تعالى    الإشكال الكبير ى هذا القول و    السؤال الذي يرد عل    لكن
ونرؤْما يم لُونفْعي؟السحر أنزل على الملكين أنكيف توجه ف ]سورة التحريم) ٦([ }و  

 فهؤلاء الملائكـة مـا    والاختبار للناس، الابتلاءأن هذا من قبيل: الأول:  بجوابين هذا الإشكالأجابوا عنوقد  
بمعنـى   من الإعلام    }مانعلِّي{ إن معنى    :قال عضهموإنما كانوا يعلمون السحر فقط، وب     يشتغلون بالسحر    اكانو
  :هذا موجود في لغة العرب، يقولون مثلاً: ، يقولونميعلِ

  تعلم شـفاء الـنفس قهـر عـدوها        
  

  فبالغ بلطف فـي التحيـل والمكـر         
  

  .يعني اعلم أن شفاء النفس قهر عدوها
 ابـتلاء ، لا يجـوز  هـذا    ف ولا تـشتغل بـه،    لا تكفر   :  ويقولون للشخص  يعلمون نفس السحر  : بعضهم يقول و

منفذون لأمـر االله     إنما هم     وهؤلاء الملائكة بهذا الاعتبار    }فَلاَ تَكْفُر  إِنَّما نَحن فِتْنَةٌ  { : كما قال تعالى   واختباراً،
وجـد  أوجد الكفر و  أ جعلهم ابتلاء للخلق، واالله يبتلي خلقه بما شاء، كما أنه            -عز وجل - لأن االله    -لعز وج -

 بـه أولئـك،   -عز وجل- فمن ذلك هذا السحر الذي ابتلى االله ووجدت الشهوات،الضلال، ووجدت المغريات    
  .نيإنما كانوا منفذ أمره و ولا خالفوا-عز وجل-عصوا االله لم يأساس أنه ابتلاء والملائكة بهذا  هذا علىف

: قـالوا  ،إبليس كان من الملائكة    ثل إبليس على القول بأن    ماالله لهما،   أن ذلك لما سبق في علم       : المعنى الثاني 
 نفـس القـضية،     ذان الملكان قـضيتهم    لكل فضيلة وخير، فه    اًسبق في علم االله أنه يزيغ ويضل ويصير عدو        

 منهـا أنهـم      عليـه أي دليـل،     ولاما له أي قيمة،     وكلام كثير جداً    دون روايات إسرائيلية كثيرة،     يوروهكذا  
 أنزلهم ووضع فيهم الشهوة، فكان منهم ما كـان، وكـلام            -عز وجل -عصيان البشر، وأن االله      استغربوا من 

  .فارغ ما له أي قيمة ولا ينبغي الوقوف عنده، وهو من الأشياء التي يفتريها بنو إسرائيل
 أكبر نجم أو أوضـح نجـم فـي          أنهبعد الشمس و  يظهر  ي  ذ النجم اللامع ال    ذلك رةالزه القمر و  قصةوذكروا  
 يصعدان به منهما فصعدت فمسخت هناك،        الذي ن هذه كانت هي المرأة، وأنها أخذت الاسم       إ: يقولونوالسماء  

  .هي نفس الزهرة نزلت وصارت بصورة امرأة، وقصة لما سبق في علم االله لهما: وبعضهم يقول
عليـه الـصلاة   -كان يكتب عـن سـليمان   وأنه  كان كاتب سليمان، هو الذي  يذكرون أنه    لتياوقصة آصف   

   فلما مات سـليمان      سليمان بأمره،  يدفن تحت كرسي  و نه كان يكتب  إ:  وينسجون عنه أشياء، يقولون    -والسلام
 أشـياء مـن      جاءت الشياطين وقال لهم، أو أنهم أخرجوا هذه الكتب وكتب بين ذلك            -عليه الصلاة والسلام  -

  . -عليه الصلاة والسلام-هذا الذي كان يكتبه سليمان : السحر مع كلام سليمان وأخرجوه وقالوا
إن الملائكة تقـع منهـا الـذنوب        : قالف بالغ   - لما سبق في علم االله     بالنظر- أصحاب هذا القول   بل إن بعض  

الطاعة تقع من الإنـس تكلفـاً، وإلا       ذلك يقع منهم تكلفاً كما أن        لكن   :يقولونووالمعاصي، وهذا قول عجيب،     
 داعية الهوى في النفس،     فالنفوس مركبة فيها الشهوات والأهواء بالنسبة للبشر، والشرائع وضعت على خلاف          

ما يفعلون المعصية إلا تكلفـاً،      : بالنسبة لنا فتحتاج إلى مجاهدة حتى تكون ممتثلة، لكن بالنسبة للملائكة، قالوا           
  .، وهذا الكلام باطل لا حقيقة له]سورة البقرة) ٣٤([ }إِلاَّ إِبلِيس{ هذا عند قضية ويذكرون

حمل بعض الجمل على بعض المحامل التي قد يكـون فيهـا             مثل دعوى تقديم وتأخير، و     أخرىوهناك أقوال   
  .نذكرها لاحقاًإشكال أو بعد، 



 ٦

  .. رب العالمينواالله أعلم، وصلى االله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله


